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أزمة المیاه في العراق بین الموقفین التركي والعراقي
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جامعة النھرین

المقدمة
تشارك تركیا في تغذیة میاه دجلة والفرات بنسب عالیة ، لذا فأنها تمثل أبرز 

ر فقـــط فـــي نصـــیب الـــدول الـــدول المتشـــاطئة مـــع العـــراق وأن سیاســـتها المائیـــة لا تـــؤث
نمـا یمتـد تأثیرهـا فـي تحدیـد  ٕ الآخرى من المیاه من الناحیة الكمیـة والنوعیـة فحسـب ، وا

.السیاسة المائیة وتوجیهها لبقیة البلدان الآخرى 
من هذا المنطلـق فـأن المسـتقبل یحمـل فـي طیاتـه بـوادر أزمـات خطیـرة تمـس 

تركیــا ولعــل أهمهــا مــا یتعلــق بأزمــة الشــأن العراقــي باعتبــاره مــن الــدول المتشــاطئة مــع 
المیــاه بعــد قیــام الجانــب التركــي بانشــاء الكثیــر مــن المشــاریع الإروائیــة والســدود علــى 
نهري دجلة والفرات لتحقیـق مصـالحها وخلـق مشـاریع تنمویـة فـي منطقـة جنـوب شـرق 

واســتخدام المیــاه كوســیلة ضــغط سیاســیة مــع دول ) GAP( الاناضــول أو مــا یســمى 
المتشاطئة معها مخترقة بذلك القواعـد والقـوانین الدولیـة المنظمـة لحقـوق الـدول الجوار 

.وحصصها المائیة 
المتوقـع إنشـاؤه ) وخصوصـاً سـد الیسـو ( إن هذه المشاریع الإروائیة والسدود 

علـى نهـري دجلـة سـتؤدي إلـى فقـدان كمیـات كبیـرة مـن میـاه النهـرین عنـد دخولهـا إلـى 
ق آثـار سـلبیة فـي مجمـل القطاعـات المكونـة للبنیـة التحتیـة العراق مما سیؤدي إلى خل

تتمثـــل بزیـــادة نســـبة التجفیـــف للأراضـــي الزراعیـــة وارتفـــاع نســـبة الملوحـــة فیهـــا وتـــردي 
نوعیة المیاه وتلوثها ، مما یحتم على الجانب العراقي اتخاذ التـدابیر اللازمـة للتخفیـف 
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ركة مع الجانب التركي بشأن قسمة من حدة الأزمة محلیاً ، وتفعیل عمل اللجان المشت
المیـــاه وفـــق القـــوانین الدولیـــة خارجیـــاً ، وبمـــا یمنـــع مـــن تصـــاعد التـــوتر علـــى صـــعید 

.العلاقات الخارجیة بین البلدین 

أن سعي الجانب التركي لوضع مسألة المیاه ضمن إدراكه مـن أجـل : مشكلة البحث
سیاسي لتعزیز موقعه بین تحقیق مشاریع تنمویة في جنوب تركیا وكذلك ورقة ضغط

دول العالم كان السبب في قیامه بإنشاء المشاریع الاروائیة والسدود على نهـري دجلـة 
والفــرات خلافــاً للقــانون الــدولي ومــن ثــم خلــق آثــاراً إیجابیــة تصــب فــي مصــلحته وآثــاراً 

.سلبیة تنعكس على الجانب العراقي 
لسـدود المقامـة علـى نهـري توضیح دور المشاریع الإروائیـة وا: هدف البحث

دجلة والفرات وأثرها في تخفیض كمیات المیاه الداخلة إلى العراق وانعكاساتها السلبیة 
على مجمل القطاعات المكونة للبنیة التحتیة ومن ثم وضع الحلـول اللازمـة للتخفیـف 

.من حدة الأزمة 
: المیاه في الإدراك التركي / أولاً 

اه النابعــــة مــــن أراضــــیها ثــــروة مــــن ثرواتهــــا تصــــر تركیــــا علــــى إعتبــــار المیــــ
الطبیعیــة بغــض النظــر عــن الاعتبــارات والمواثیــق الدولیــة التــي تــنظم عملیــة إقتســام 
المیاه بـین الـدول المتشـاطئة ، ومـن هـذا المنطلـق باتـت تتصـرف بمیـاه دجلـة والفـرات 

ن بوصــفها المالــك الوحیــد لمیاهمهــا ، وأعطــت لنفســها الحــق فــي إقامــة عــدد كبیــر مــ
المشاریع الإروائیة والسدود على هذین النهرین لخزن المیاه بالشكل الذي یفوق حاجـة 
تركیــا منهــا ، ممــا یكشــف عــن رغبتهــا فــي اســتخدام المیــاه ، وتحدیــداً مشــاریع جنــوب 

كوســـــــــــیلة ضـــــــــــغط سیاســـــــــــیة ضـــــــــــد دول الجـــــــــــوار ) GAP( شـــــــــــرق الأناضـــــــــــول
ـــالحقوق لإجبارهمـــا علـــى الاســـتجابة لطلباتهـــ) العـــراق وســـوریا (  ا ســـواء مـــا یتصـــل ب
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لــــواء الاســـكندرونة ونهــــر العاصـــي ، حیــــث تـــتهم ســــوریا مـــن قبــــل تركیــــا ( الســـیادیة 
باستحواذها على كامل الوارد المائي لنهر العاصي التي تمر بلواء الاسكندرونة الـذي 

أو بتجدیـــد . )١() ضـــم إلـــى الأراضـــي التركیـــة منـــذ زمـــن الانتـــداب الفرنســـي لســـوریا 
افظتي الموصــل وكركــوك فیمــا یتعلــق بالجانــب العراقــي ومــا یســفر عــن المطالبــة بمحــ

تبـاع سیاسـات معینـة تخـدم )٢(ذلك من إجراءات تتعلق بتغییر الحدود مع كلیهما  ٕ ، وا
والأرمنیــة ) PKK( مصــالحها مــن قبیــل إیقــاف الــدعم الســوري للتنظیمــات الكردیــة 

كومـة العراقیـة الحالیـة والأكـراد المناوئة لتركیا ، والحیلولة دون حصـول اتفـاق بـین الح
لقیـــام كیـــان سیاســـي كـــردي شـــمال العـــراق مـــن شـــأنه أن یضـــیف مشـــاكل لتركیـــا مـــع 

.أكرادها 
أن السیاســــة المائیــــة التركیــــة فــــي حــــوض نهــــري دجلــــة والفــــرات تخــــدم مبــــدأ 

بـــین ١٩٧١مقایضـــة المـــاء بـــالنفط وهـــذا الموضـــوع لـــیس جدیـــداً ، ففـــي مفاوضـــات 
راقــي ، وجــد العــراق أن تركیــا تســاوم علــى حصــته المائیــة مقابــل الجــانبین التركــي والع

أن ما یهم تركیا هو (( حصولها على النفط باسعار مخفضة ، وصرح الاتراك حینها
تولیــد الطاقــة الكهربائیــة بواســطة ســد كیبــان علــى نهــر الفــرات فــي أقــرب وقــت ممكــن 

المجـال الحصـول علـى وذلك لحاجتها الماسة إلیها ، في حین ما یهم العراق فـي هـذا
مـا یكفیـه مـن المیـاه وبمـا إن العـراق غنـي بـالنفط الـذي یمكنـه تولیـد الطاقـة ، فتصـبح 

مقابـل بیـع الـنفط العراقـي ... والحالة هذه إمكان إعطاء العـراق كمیـة أكبـر مـن المـاء 
ویمكـــن اســـتدراك هـــذا الواقـــع مـــن خـــلال قیـــام تركیـــا عـــام . )٣()) بإســـعار مخفضـــة 

منهـــا مـــن % ٦٣,٥ملیـــون طـــن مـــن الـــنفط كانـــت نســـبة ) ١٠,٥( د بأســـتیرا١٩٨٨
.)٤(العراق 
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لقــــد صــــرحت الحكومــــة التركیــــة بــــأن العــــراق یجــــب أن یصــــدر نفطــــه عبــــر 
لا لـــن یكـــون ١٩٩٥الأراضـــي التركیـــة عنـــد تطبیـــق قـــرار الـــنفط مقابـــل الغـــذاء عـــام  ٕ وا

یـاه لتـأمین الـنفط هناك میاه للعراق ، ویكشف هذا التصریح تصمیم تركیا اسـتخدام الم
.لها 

أن السیاسة المائیة التركیة تلقى دعماً وتأییداً دولیین ، وخصوصاً مـا یتعلـق 
مـن قبـل أمریكـا ) GAP( بالدعم المادي الذي قدم لمشروع جنـوب شـرق الأناضـول 

، وهــــذا )٥(ملیــــون دولار) ٢٥٠٠( وكنــــدا والیابــــان وفرنســــا وألمانیــــا، والبــــالغ بحــــدود 
ه السیاسـیون الاتـراك أول مشـروع تنمـوي إقلیمـي وأحـد المشـاریع الأكثـر المشروع یعتبر 

.تغییراً في العالم 
أن تركیا تحاول نشر مبدأ جدید في العلاقات الدولیة یتمثل ببیع المیاه لدول 

مـع بلغاریـا لشـراء میـاه نهـر مـریج مـا هـو ١٩٩٣المنطقة ولعل توقیعها لاتفاقیـة عـام 
ملیــون دولار ) ٤( المبــدأ ، حیـث أضـطرت تركیــا لـدفعذاإلا محاولـة جـادة لترســیخ هـ

.)٦(من میاه النهر المذكور٣ملیون م) ٢٢( لبلغاریا للحصول على 
أن الاستقرار في المجال المائي لتركیا من خلال إنشاءها للمشاریع الإروائیة 

ویعزز والسدود على نهري دجلة والفرات یساهم في زیادة مؤشرات التنمیة الاقتصادیة 
من مكانة الاقتصاد التركي علـى الصـعید الـدولي ، وهـذا المبـدأ قـد عـزز بشـكل كبیـر 

.من مكانة المیاه ضمن الأدراك التركي 

: المشاریع التركیة المتوقع انشاؤها على نهري دجلة والفرات / ثانیاً 
ة إعتمدت السیاسة المائیة التركیة على الأفادة من الموارد المائیة لنهري دجل

والفـــرات ومنابعهمـــا وتمثلـــت سیاســـتها بشـــكل واضـــح فـــي مخططاتهـــا لإنشـــاء مشـــروع 
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الأهـداف ینطـوي علـى وهو مشروع إنمائي متعـدد) GAP( جنوب شرق الأناضول
ســـــــــــدود وخزانـــــــــــات ومحطـــــــــــات تولیـــــــــــد الطاقـــــــــــة ومشـــــــــــاریع ري واســـــــــــعة تغطـــــــــــي 

ر مـــن ثلاثـــة عشـــ) GAP( ، ویتـــألف مشـــروع )٧(مـــن مســـاحة تركیـــا % ) ٩,٦( 
وكـل مشـروع . مشروعاً ، سبعة منها في حوض الفرات وستة منها في حـوض دجلـة 

مــــــن هــــــذه المشــــــاریع یضــــــم عــــــدداً مــــــن المشــــــاریع الثانویــــــة والفرعیــــــة یبلــــــغ عــــــددها 
٣ملیــار م) ١٢٨( ســداً وتبلــغ طاقــة خــزن المیــاه فــي هــذه المشــاریع بحــدود ) ٢١( 

مـن الخزینـة % ) ٩ـ ٦( لغـت وهو ما دفع الجانب التركي لتخصیص موارد مالیـة ب
.)٨(العامة لتركیا 

أن السیاسة المائیة التركیة تركز على حـق السـیادة المطلقـة لهـا فـي مواردهـا 
المائیــــة لنهــــري دجلــــة والفــــرات داخــــل الأراضــــي التركیــــة دون مراعــــاة لحقــــوق الــــدول 
المتشـــاطئة معهـــا وتشـــدد فـــي ذات الوقـــت علـــى الحاجـــات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة

للسكان في منطقة جنوب شـرق الاناضـول وعمـوم حوضـي النهـرین كاسـتجابة واقعیـة 
لتزایــد الســـكان المتســـارع فیهـــا وعـــدم وجـــود مـــوارد طبیعیـــة أخـــرى تـــوازي مكانـــة المیـــاه

وأهمیتهــــا ، ولهــــذا خططــــت ونفــــذت عــــدداً مــــن المشــــاریع المائیــــة ضــــمن مــــا یعــــرف 
ري دجلة والفرات ، ویعتبر سد على جمیع الروافد التي تغذي نه) GAP( بمنظومة

الیسو من أهم السدود ضمن هذه المنظومة الذي سـیتم تنفیـذه علـى نهـر دجلـة بطاقـة 
ممـــــا یؤكـــــد حجـــــم ) ١أنظـــــر جـــــدول ( ٣ملیـــــار م) ١٠,٤١(تخزینیـــــة اعتیادیـــــة تبلـــــغ

.الاستنزاف المائي الكبیر الذي سیفقده هذا النهر 
غلال میــاه نهــر الفــرات أن الحكومــة التركیــة وضــعت ضــمن مخططاتهــا اســت

من خلال إقامة المشاریع الإروائیة على هذا النهر وقد نفـذت سـد وخـزان كیبـان الـذي 
ومســـاحته ٣ملیـــار م) ٣٠,٧( یعتبـــر مـــن المشـــاریع الكبیـــرة وبطاقـــة اســـتیعابیة تبلـــغ 
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، ویعتبـر المشـروع الأساسـي فـي عملیـات تخـزین )٩(كم ) ٦٩٠( الاصطناعیة تبلغ 
.على المدى الطویل الفائض المائي

تحقـــق ضـــالتها ) GAP( وبهـــذا الصـــدد فـــأن تركیـــا ومـــن خـــلال منظومـــة 
باعتبارهــــا منظومــــة لمشــــروع متكامــــل ومتعــــدد الأهــــداف فــــي المجــــالات الاقتصــــادیة 

.والسیاسیة والاجتماعیة والاستراتیجیة 
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)١( الجدول رقم 
)Ilisuالیسو ( المعلومات الفنیة لسد 

التفاصیلت
دجلة الرئیسيالنهر١
ركامي+ إملائي نوع السد٢
الطاقةالهدف من إنشائه٣
م٥٣٠منسوب قمة السد٤
م٥٢٨منسوب الخزن الفیضاني الأقصى٥
م٥٢٥منسوب الخزن الاعتیادي٦
م٤٨٥منسوب الخزن المیت٧
٣ملیار م١١,٤٠حجم الخزن الكلي٨

٣لیار مم١٠,٤١حجم الخزن الاعتیادي٩

٣ملیار م٣,٠٣حجم الخزن المیت١٠

ثا/ ٣م١٧١٠٠التصریف الأقصى من المسیل المائي١١
میكاواطInstalled capacity١٢٠٠طاقة التولید ١٢
كیكاواط ساعة٣٨٣٠طاقة التولید السنویة١٣
م١٣٨)الأسس ( ارتفاع السد كم أرضیته ١٤
ملم١٣٦٩التبخر السنوي١٥
)عند الخزن الفیضاني ( ٢كم٣٢٤المساحة السطحیة لبحیرة الخزان١٦

)عند الخزن الاعتیادي ( ٢كم٣٠٠
)عند الخزن المیت ( ٢كم١١١
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:الأثار المحتملة من إقامة المشاریع والسدود التركیة / ثالثاً 
تهــدف السیاســة المائیــة التركیــة فــي حــوض نهــري دجلــة والفــرات إلــى جعــل 

یـــا المصــــدر الرئیســــي للمنتجـــات الغذائیــــة فــــي منطقـــة الشــــرق الأوســــط ، وتعتمــــد ترك
حیـــث یتوقـــع أن تصـــبح منطقـــة ) GAP( للوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف علـــى مشـــروع 

.جنوب شرق تركیا بمثابة قاعدة لنشوء الصناعات الزراعیة المعدة للتصدیر 
وقــد طــورت تركیـــا مــن خططهــا وبرامجهـــا فــي حــوض نهـــري دجلــة والفـــرات

لتوفیر المیاه لري مساحة واسعة من الهكتارات في منطقة شرق تركیا من أجل خدمـة 
أهداف تركیا وانعكـاس ذلـك بشـكل سـلبي علـى بعـض دول الجـوار وخصوصـاً العـراق 
الذي سیفقد كمیـات هائلـة مـن میـاه نهـري دجلـة والفـرات وتسـبب فـي خلـق أثـاراً سـلبیة 

: یمكن إجمال أهمها بما یأتي 

) كمیة المیاه ( رات كمیة تأثی/ ١
ســـتتأثر كمیـــات المیـــاه الـــواردة إلـــى العـــراق نتیجـــة لإقامـــة مشـــاریع التخـــزین 
والإرواء الجدیـــدة علـــى حـــوض نهـــري دجلـــة والفـــرات مـــن قبـــل تركیـــا ، إذ أن مجمـــوع 

وأن لهـذا الاسـتهلاك ٣ملیـار م) ٥,٩( الاستهلاك السنوي لهذه المشاریع تبلغ بحدود
علــــــــــــــى واردات نهــــــــــــــر دجلــــــــــــــة إلــــــــــــــى العــــــــــــــراق وبــــــــــــــالاخص العـــــــــــــالي تــــــــــــــأثیرات 

١٧٧( فـي السـنوات الشـحیحة كمـا أن التصـریف الثابــت المطلـق مـن سـد جـزرة یبلــغ 
، أمـــــا ٣ملیــــار م) * ٥,٥٨( ، أي مـــــا یعــــادل إطـــــلاق ســــنوي مقـــــداره ) * ثــــا / ٣م

، وحیــث أن ٣ملیــار م) ١١,١٤( التصــاریف المســجلة فــي موقــع جــزرة فقــط بحــدود 
الطبیعـــي لنهـــر دجلـــة عنـــد فیشـــخابور علـــى الحـــدود التركیـــة ـ العراقیـــة یبلـــغ الـــوارد 

) GAP( ، فـــأن الـــوارد المتوقـــع مســـتقبلاً بعـــد تنفیـــذ مشـــاریع٣ملیـــار م) ٢٠,٩٣( 
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مـــن % ) ٥٣( ، وبعبــارة أخـــرى ســیفقد مــا نســبته ٣ملیــار م) ٩,٧٩( سیصــل إلــى 
سـلبي علـى إمكانیـة العـراق مـن وارده الطبیعي ، وهذا النقص الهائل سـینعكس بشـكل 

.إداء فعالیاته في جمیع القطاعات المكونة لبنیته التحتیة وخصوصاً قطاع الزراعة 

) تلوث المیاه ( تأثیرات نوعیة / ٢
إلـى إجـراء ) GAP( تهدف تركیا من تنفیذ مشروع جنوب شرق الأناضـول 

نشــاء تجمعــات ســكانیة ٕ جدیــدة وجلــب أیــدي تغییــر دیمــوغرافي للســكان فــي المنطقــة وا
عاملــة للاســتثمار فــي مشــاریع الإرواء المخطــط لهــا ومــا یرافقــه مــن مشــاریع خــدمات 
ومشــاریع صــناعیة ، وأن مثــل هــذه الإجــراءات یترتــب علیهــا انعكاســات ســلبیة علــى 

: نوعیة میاه الانهر العراقیة وتؤدي إلى زیادة التلوث من خلال 
حتاج إلى مبازل للحد من ارتفاع مناسیب المیاه ـ أن المشاریع الإروائیة المخطط لها ت

الجوفیــة وأن مصــبات هــذه المبــازل ســتكون فــي نهــر دجلــة بالتحدیــد ممــا ســیؤدي إلــى 
.ارتفاع نسبة الملوحة على طول مسار النهر 

ـــ إن اســتخدام الــري فــي أراضٍ زراعیــة جدیــدة لابــد وأن یرافقــه اســتخدام كبیــر للأســمدة 
تذهب إلـى المبـازل وتصـب فـي الأنهـار العراقیـة وتـؤدي والمبیدات التي بـدورها سـ

.إلى تلوثها 
ــ إن زیــادة النشــاط البشــري لهــذه المواقــع ورمــي المخلفــات الثقیلــة جــراء الاســتهلاكات  ـ

.المدنیة أو الصناعیة سیؤدي إلى مزید من التلوث في هذه الأنهر 
ــ أن النســب العالیــة مــن المــواد العضــویة فــي میــاه المجــاري ومیــا ه الصــرف الزراعــي ـ

المحولة إلى الخزان ستسبب فـي هـلاك الحیـاة المائیـة وتقلیـل الاوكسـجین ، وهـذا 
.سیجعل التصاریف المطلقة من الخزان تحتوي على كمیة قلیلة من الاوكسجین 
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ــ أن ورود المیــاه بنوعیــة ردیئــة ســیؤثر علــى المیــاه المعــدة لأغــراض الشــرب بالكمیــة  ـ
ة الحال فـأن التغیـر فـي مكونـات المیـاه لابـد وأن یـؤدي والنوعیة المطلوبة وبطبیع

الإنســان ، المزروعـــات ، ( إلــى انعكاســات خطیــرة علــى مجمــل الكائنــات الحیــة 
) . الحیوانات 

:تأثیرات اقتصادیة 
تصب في تحقیـق تنمیـة GAP٩( أن الأهداف المستقبلیة المخطط لها من مشروع 

بكونهــا الأكثــر فقــراً فــي تركیــا ، وهــو مــا اقتصــادیة فــي منطقــة المشــروع التــي تتصــف
یهـدف إلـى جعلهـا سـلة غـذاء الشـرق الأوسـط وقاعـدة زراعیـة ـ صـناعیة تـؤمن جـذب 
الاســــتثمارات الأجنبیــــة ، وتعمــــل علــــى زیــــادة الصــــادرات التركیــــة إلــــى دول الخــــارج 

، فضــلاً عــن الزیــادة المتوقعــة فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائیــة )١٠(وخصوصــاً الأوربیــة 
.لسد حاجة السكان المتزایدة في تركیا 

أن هذه المشاریع ستعكس آثاراً اقتصادیة سلبیة یتحملها الجانب العراقي وآثاراً إیجابیة 
: تصب في صالح الجانب التركي ، ویمكن ذكر أهم هذه الآثار بالآتي 

) :سلبیة ( تأثیرات اقتصادیة .١
أن العراق سیكون المتضـرر الأكبـر مـن إقامـة السـدود والمشـاریع الإروائیـة لاشك 

علــى نهــري دجلــة والفــرات بســبب زیــادة حاجتــه إلــى المیــاه مــع تزایــد عــدد الســكان 
ـ : الذي سیشكل عبئاً إضافیاً للآثار المحتملة من إقامة السدود وذلك من خلال 

ى میـاه دجلـة والفـرات ، وأن ـ اعتماد مساحات شاسعة مـن الأراضـي الزراعیـة علـ
نقص الكمیات الهائلـة منهمـا سـیؤدي إلـى تجفیـف مسـاحات زراعیـة تقـدر بـالآف 
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الهكتــارات ، حیــث أن نقــص ملیــار متــر مكعــب مــن واردات النهــر ســیؤدي إلــى 
.ألف هكتار ) ٦٢,٥( تجفیف مساحات زراعیة تقدر بحدود 

.المحلي الإجمالي ـ أنخفاض مساهمة القطاع الزراعي في تكوین الناتج 
ــــ ضـــعف خصـــوبة التربـــة بســـبب انخفـــاض كمیـــات الطـــین الأحمـــر التـــي یجلبهـــا 

.النهران سنویاً 
ـــ انخفــاض كبیــر فــي تولیــد الطاقــة الكهربائیــة وخصوصــاً فــي ســد الموصــل الــذي 

.الرئیسي یعتبر السد
.ـ نقص كمیات كبیرة من المیاه الصالحة للشرب وتردي نوعیتها 

.التصحر ـ زیادة نسبة 
. ـ انخفاض في دخول الفلاحین 

) :إیجابیة ( تأثیرات اقتصادیة .٢
أن أبعــــاد المشــــاریع الإروائیــــة والســــدود المقامــــة علــــى نهــــري دجلــــة والفــــرات 
ستؤدي إلى تغییر في السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للجانب التركي بشكل ملحوظ 

مشروع مائي في ) ٢١( لى خلق خلال السنوات القادمة ، فالتخطیطات التي تشیر إ
ستؤدي بشكل مباشـر أو غیـر مباشـر إلـى ) GAP( منطقة جنوب شرق الأناضول

: فوائد اقتصادیة تصب في صالح الجانب التركي من خلال 
ـ الزیادة الكبیرة في تولید الطاقة الكهربائیة من خلال اسـتغلال میـاه النهـرین بهـذا 

.الخصوص 
.)١١(ملیون فرصة ) ١,٦( قدر بحدود توفیر فرص عمل إضافیة ت

.ـ تخفیض حجم البطالة في الاقتصاد التركي 
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ـ خلق إیرادات إضافیة للعمال والمساهمة في الحد من ظـاهرة الفقـر فـي المجتمـع 
.التركي 

ــــ تحقیـــق فوائـــد مالیـــة فـــي مجـــالات الاشـــغال والنقـــل وتحســـین البنیـــة التحتیـــة فـــي 
.حدید وخطوط نقل الكهرباء والأبنیة قطاعات الطرق والجسور وسكك ال

ـــ تعزیــز الفــائض مــن الغلــة الزراعیــة التــي ستضــیف مصــدراً جدیــداً ومهمــاً للــدخل 
.القومي 

.ـ تعزیز المكانة الاقتصادیة لتركیا على الصعید الدولي 

یمكن القول أن الأهـداف التنمویـة التـي تربـو تركیـا إلـى تحقیقهـا والتـي تعـزز 
یـة هـي أهـداف إیجابیـة تصـب فـي مصـلحة الأمـن القـومي التركـي ، من مكانتهـا الدول

سیشكل عنصر تهدید للأمن القومي ) GAP( لكن من الوجهة الأخرى فأن مشروع
للـدول المجـاورة لهـا ، فلـیس مـن المسـتبعد أن یـؤدي شـدة الأزمـة إلـى تصـعید سیاســي 

یــاه للضــغط یــنعكس علــى علاقاتهــا مــع العــراق وســوریا إذا مــا أصــرت علــى قطــع الم
علـى الـدولتین لتحقیـق مطالـب إقلیمیـة وحدودیـة ، وقـد یحصـل نـزاع ربمـا یتطـور إلــى 

.مستوى الصراع بینهما ینعكس على أمن منطقة الشرق الأوسط 
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:القواعد القانونیة الخاصة باستغلال نهري دجلة والفرات / رابعاً 
م أكبر كمیة أن العراق قد سبق دول حوضي نهري دجلة والفرات في استخدا

من میاههما ، وتعد تركیا أخر المستفیدین في تاریخ استخدام میـاه النهـرین ، وتعـرف 
اللـــوائح القانونیـــة التـــي وضـــعت لتنظـــیم اســـتخدامات الانهـــار الدولیـــة فـــي الاغـــراض 

النهــر الصــالح للملاحــة الــذي یفصــل أو یختــرق ( الملاحیــة ، بــأن النهــر الــدولي هــو 
لمعیــار الأساســي لكــون النهــر دولیــاً یعتمــد علــى وقــوع أجــزاء أي أن ا)١٢() عــدة دول 

منه في دولتـین أو أكثـر وهـذا مـا یجعـل میـاه نهـري دجلـة والفـرات میاهـاً دولیـة كونهـا 
تمر بدول تركیا وسـوریا والعـراق ومـن القواعـد التـي وردت فـي معظـم المعاهـدات هـي 

ن قواعـد القـانون الـدولي حریة الدول في استخدام المیـاه التـي تمـر عبـر أراضـیها ضـم
جـراء التفـاوض  ٕ وضرورة التشاور قبل إقامـة المشـاریع التـي تـؤثر علـى مجـرى النهـر وا
إذا كـــان مـــن المحتمـــل أن یتســـبب المشـــاریع ضـــرراً لدولـــة أخـــرى ، وهـــذه القواعـــد لـــم 
تراعیهــا دولــة تركیــا عنــد قیامهــا بتنفیــذ المشــاریع والســدود الاروائیــة علــى نهــري دجلــة 

.والفرات 
أن القواعــد القانونیــة نصــت أیضــاً علــى حــق كــل دولــة متشــاطئة علــى نهــر 
دولي بنصیب عادل ومعقول مـن میاهـه ، وأوجبـت علـى الـدول المتشـاطئة اتخـاذ كـل 

السـلمیة الإجراءات والتدابیر لمكافحة ومنع تلوث میاه النهر وحل المنازعـات بـالطرق
 .

ال اســـتخدام المجـــاري مـــن جانـــب أخرترســـخت أهـــم القواعـــد العرفیـــة فـــي مجـــ
المائیــة الدولیــة باتجــاه تحــریم دولــة المجــرى المــائي الــدولي إجــراء أیــة تغییــرات علــى 
المجرى من شأنها أن تؤثر في حقوق الدول الأخرى المتشاطئة معهـا ، إلا بعـد إبـرام 
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اتفـــاق معهـــا ، وكـــذلك تمتـــع الـــدول المتشـــاطئة بحـــق اســـتخدام المجـــرى المـــائي علـــى 
.التامة في الحقوق أساس المساواة 

أن واقــــع الحــــال یشــــیر إلــــى أن الجانــــب التركــــي مــــن خــــلال إقامــــة الســــدود 
والمشاریع الإروائیة ، فأنه یرتكب مخالفة قانونیـة لجمیـع القواعـد القانونیـة الموضـوعة 
بشأن تنظیم المیـاه الدولیـة ، إذ سـیؤدي ذلـك إلـى فقـدان كمیـات كبیـرة مـن میـاه نهـري 

.كما أشرنا سابقاً % ) ٥٣( نسبة دجلة والفرات تقدر ب

:موقف تركیا من القانون الدولي / خامساً 
لا تعتـــرف تركیـــا بدولیــــة نهـــري دجلــــة والفـــرات ، وتعتبرهمــــا نهـــرین عــــابرین 
للحــدود ولهــا أن تســتخدم مــا تشــاء مــن میاههمــا ، وبموجــب هــذا الاعتبــار فــأن دجلــة 

دولیــاً فقــط عنــدما یلتقیــان فــي والفــرات حســب المنظــور التركــي یصــبحان مجــرىً مائیــاً 
.جنوب العراق لیشكلا شط العرب 

مــن هــذا الفهــم والموقــف تنطلــق الرؤیــا التركیــة لقضــیة إقتســام میــاه النهــرین 
مكانیــة مــنح الــدول ٕ حصــته أو قســمة مــن المیــاه تعــود إلــى تقــدیر ) العــراق وســوریا ( وا

.مصالحها دون اعتبار لموقف وحاجات الدولتین 
ساس فـأن لتركیـا الحـق فـي التصـرف بكمیـة المیـاه التـي تمنحهـا على هذا الأ

للــدول الحوضــیة بینمــا تســتخدم هــي مــا تشــاء مــن حاجتهــا إلــى میــاه النهــرین حاضــراً 
ومستقبلاً ، وتأكیداً لهذا النهج فقـد قـال سـلیمان دیمریـل ـ رئـیس وزراء تركیـا الاسـبق ـ 

ئیــة ولا ینبغــي أن تخلــق الســدود أن لتركیــا الســیادة علــى مواردهــا الما(( ١٩٩٠عــام 
التي تبنیها على دجلة والفرات أي مشكلة دولیة ، ویجب أن یدرك الجمیع أن لا نهـر 
الفرات ولا نهر دجلة هما من الأنهار الدولیة ، فهما من الانهار التركیة حتـى النقطـة 

إلا إذا كـــان التــي یغــادران فیهـــا الاقلــیم التركـــي ، فــالنهر لا یمكـــن اعتبــاره نهـــراً دولیــاً 
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یشــكل الحــدود بــین دولتــین أو أكثــر ولكــل دولــة الحــق الطبیعــي فــي اســتغلال مواردهــا 
المائیة كما تشاء ولیس لأیة دولة أخرى الحق في الاعتراض على ذلك ، وأن القانون 
الــدولي لا یفــرض علــى بــلاده التوصــل إلــى أي نــوع مــن الاتفــاق مــع الــدول الأخــرى 

.)١٣()) حول موارد المیاه 
إذا (( لقد ذهب أبعد من ذلك المسـؤول التركـي ـ كـامیران انیـان ـ عنـدما قـال 

فــأن ) دجلــة والفــرات ( أراد العــراق وســوریا أن یكــون لهمــا نصــیب فــي المیــاه التركیــة 
علـى تركیـا حینئـذ أن تطالــب بحقهـا فـي بترولهمـا ، وبــدلاً مـن أن تشـكو الـدولتان مــن 

أن هـذه التصـریحات مـن )) . فـي نفقاتـه یجب علیهمـا المسـاهمة) GAP( مشروع 
قبــل السیاســیین الاتــراك یكشــف نوایــا الجانــب التركــي باســتخدام المیــاه كورقــة للضــغط 
السیاســي مــن جانــب ، وتبــیح لنفســها وبشــكل عملــي التصــرف المطلــق بمیــاه النهــرین 

ة دون مراعــاة لحقــوق الــدول المتشــاطئة معهــا مخترقــة بــذلك المواثیــق والقــوانین الدولیــ
.المتعلقة بمسألة المیاه 

موقف العراق القانوني من إقامة المشاریع التركیة / سادساً 
( سعى العراق ومنذ وقت مبكر للدخول في مفاوضات مع الدول المتشاطئة 

لغـــــرض التوصـــــل إلـــــى اتفـــــاق یضـــــمن حصـــــص البلـــــدان الثلاثـــــة ) تركیـــــا وســـــوریا 
والفـرات طبقـاً لقواعـد القـانون الـدولي فـي میـاه نهـري دجلـة) تركیـا ـ العـراق ـ سـوریا ( 

بـین الــدول ١٩٨٠والاتفاقیـات الثنائیـة ، وبـالرغم مـن تشـكیل لجنـة فنیـة مشـتركة عـام 
الثلاثة لایجاد قسـمة عادلـة للمیـاه المشـتركة وانعقـاد سـتة عشـرة اجتماعـاً إلا أن عمـل 

د دون التوصـــل إلـــى نتـــائج مرضـــیة ، وبـــالرغم مـــن جهـــو ١٩٩٢اللجنـــة توقـــف عـــام 
.العراق لاستئناف عمل اللجنة إلا أنها لم تعقد أي اجتماع بعد التاریخ المذكور 
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علیه فأن موقف العراق القـانوني مـن المیـاه المشـتركة تلخـص بمجموعـة مـن 
: )١٤(النقاط أهمها 

.ـ أن نهري دجلة والفرات نهران دولیان طبقاً لتعریف النهر الدولي 
مــا حوضــان منفصـــلان وحــدود كــل واحــد منهمـــا ـــ أن حــوض نهــري دجلـــة والفــرات ه

.واضحة 
ـــ التأكیــد علــى عقــد اتفــاق ثلاثــي لوضــع قســمة عادلــة ومعقولــة للمیــاه كمــاً ونوعــاً بــین 
الـــدول المتشـــاطئة والالتـــزام بأســـس قســـمة المیـــاه والانتفـــاع المعقـــول المســـتند إلـــى 

.العرف والقانون الدولیین 
ــ الالتــزام بالقواعــد والإجــراءات التــي تتطلــب مســتلزمات الحفــاظ علــى البیئــة النهریــة، ـ

ووجــوب اتخــاذ إجــراءات لمنــع ومكافحــة التلــوث فــي میــاه النهــرین جــراء المشــاریع 
.الاروائیة والزراعیة والمخلفات الأخرى 

في ضوء ما ذكر أعلاه فأن الموقف القانوني للعراق یتعـارض مـع إجـراءات 
والسدود والخزانات على نهري دجلة والفرات الجانب التركي لإقامة المشاریع الإروائیة

. واستغلال میاهمها خلافاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي 
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ةــالخاتم
أن مشـــكلة المیـــاه فـــي العلاقـــات التركیـــة مـــع دول الجـــوار المتشـــاطئة معهـــا 
ستبقى بعیدة عن الحل الذي یرضي جمیع الأطراف وذلك لاخـتلاف منطلقـات الرؤیـا 

لة وسبل الحل ، ولاشك أنها ستبرز بین الحین والاخر كعائق طالما أصر لهذه المشك
GAPالجانب التركي على رفض مبدأ القسمة العادلة للمیاه وسعیها لانجـاز مشـروع 

.بكافة مراحله لوضع الطرف الأخر أمام الأمر الواقع 
الحكومـة ٢٠٠٥لقد أوصى مجلس الأمـن القـومي التركـي فـي تشـرین الأول 

ة بضرورة الاسراع في انجاز كافة وحدات المشروع قبل أن تتنـاول المفاوضـات التركی
مــع الاتحــاد الاوربــي ملــف المیــاه حیــث ســبق للاتحــاد أن اقتــرح فــرض رقابــة أوروبیــة 
علــى ملــف المیــاه بشــأن اقتســام میــاه نهــري دجلــة والفــرات بشــكل عــادل بــین كــلٍ مــن 

.تركیا والعراق وسوریا 
الاستنتاجات

:الحال یجعلنا نضع بعض الاستنتاجات التي نراها مناسبة بشأن الموضوعأن واقع
ــــ أن الفتـــرات الزمنیـــة المســـتقبلیة ستشـــهد أهمیـــة كبیـــرة للمیـــاه ، ومـــن المتوقـــع أن یـــتم 
مقایضــة برمیــل نفــط مقابــل برمیــل مــاء ، ولهــذا تســعى الحكومــة التركیــة للســیطرة 

.وتخزین أكبر كمیات ممكنة من المیاه 
لمتوقـع أن تسـتخدم الحكومـة التركیـة مسـألة المیـاه كورقـة ضـغط ضـد الحكومــة ــ مـن ا

المتمردة ضد الحكومـة التركیـة ) PKK( العراقیة للقضاء على الفصائل الكردیة 
.

ـ حرص تركیا على تعزیـز دورهـا الإقلیمـي فـي منطقـة الشـرق الأوسـط والسـیطرة علـى 
.المنطقة المیاه لدعم صورتها كعنصر توازن واستقرار في 

التوصیات
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ـــ مفاتحـــة المنظمـــات المهتمـــة بالجوانـــب البیئیـــة  البرنـــامج الانمـــائي للأمـــم المتحـــدة ( ـ
UNDP ( للضغط على الجانب التركي واقناعه بالآثار الخطیرة التـي یمكـن أن

.تسببها المشاریع الإروائیة والسدود على البیئة العراقیة 
المیاه وأثرها على الدول العربیة ضمن أعمال كل ـ مفاتحة الجامعة العربیة بدرج فقرة 

قناعه بمشروعیة الحـق العراقـي  ٕ مؤتمر قمة عربي والتأثیر على الجانب التركي وا
.بمیاه نهري دجلة والفرات 

ونقـل ) الزراعـة الموارد المائیة ـ الخارجیة ـ( ـ تشكیل لجان عالیة التمثیل من وزارات 
میــاه إلــى الجانــب التركــي مــن خــلال الهیئــات التوصــیات المناســبة بشــأن أزمــة ال

.الدبلوماسیة العراقیة في تركیا 
ـــ حــث وزارة الزراعــة لإیجــاد بــدائل لعملیــات الســقي وتطــویر تقانــات الــري لمنظومــات 

.الري بالرش والتنقیط
ـــ قیـــام وزارة الثقافـــة باعـــداد بـــرامج توعیـــة للمـــواطنین لحـــثهم علـــى ترشـــید الاســـتهلاك  ـ

.مبرر للمیاه الیومي والغیر 

الهوامش والمصادر 
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1) Rebert Olson "Turkey – Syria Relation since the Gulf War,
Kurds & Water " – Middle East Policy – vol. 1 , NO. 2, May
1997, P. 172.

محمــد نــور الــدین ـ السیاســة الخارجیــة التركیــة ـ مؤشــرات علــى بدایــة وتحــول )٢
ـ ١٣كـز الدراسـات الاسـتراتیجیة والبحـوث والتوثیـق ـ العـدد الشـؤون التركیـة ـ مر 

.١٢٩ـ ص١٩٩٤بیروت ـ 
عبــد الأمیــر عبــاس ـ السیاســة المائیــة التركیــة ـ . صــباح محمــود محمــد ، د. د)٣

.٦٣ـ ص١٩٩٨مطبعة المتوسط ـ بیروت ـ 
أحمــد حســین الهیتــي ـ الاتجاهــات الرئیســیة لسیاســة . عبــد الكــریم كامــل ، د. د)٤

ة فــي تركیــا ـ بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر الأول لمركــز الدراســات التركیــة ـ الطاقــ
.٢٢ـ ص٢٠٠١جامعة الموصل ـ 

محمــد علــي جــواد المبــارك ـ أثــر المیــاه فــي العلاقــات بــین الــدول ـ أطروحــة )٥
.٤٦ـ ٤٥ص-١٩٩٥-جامعة بغداد-كلیة العلوم السیاسیة-دكتوراه

أطروحـة -فـرات والأمـن المـائي العربـيعبد الأمیـر عبـاس عبـد الحیـالي ـ نهـر ال)٦
.١٢٣ص-١٩٩٥-الجامعة المستنصریة-یة التربیةكل-دكتوراه

7) South Eastern Anatolia Project – Regional Development
Administration – 2001 – P. 15 .

8) South Eastern Anatolia – Ibid – P. 21 .

ة ـ معهـــد الدراســـات الأســـیویة صــبریة أحمـــد لافـــي الغریـــري ـ السیاســـة المائیـــ)٩
.٢٤ـ ص١٩٨٤والأفریقیة ـ بغداد ـ 

جمیع الارقام والنسب تم الحصول علیها مـن شـعبة الاحصـاء والابحـاث فـي وزارة * 
.الموارد المائیة 
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محمد عبد صالح حسن . د
تركي والعراقيأزمة المیاه في العراق بین الموقفین ال

أحمد شـاهینبوز ـ مشـروع جنـوب شـرق الأناضـول مصـدر غـذائي جدیـد فـي )١٠
رق الأوسط ومسـألة المیـاه الشرق الأوسط ـ مجموعة باحثین ـ محاضرة حول الش

.٢٥ـ ص١٩٩٥ـ تعریب میسم حلواني ـ لیبیا ـ 
سلیمان عبـد االله اسـماعیل ـ السیاسـة المائیـة لـدول حوضـي دجلـة والفـرات . د)١١

وانعكاســاتها علــى القضــیة الكردیــة ـ مركــز كردســتان للدراســات الاســتراتیجیة ـ 
.١٢٤ـ ص٢٠٠٤السلیمانیة ـ 

-جامعـة بغـداد-الطبقـة الرابعـة -لدولي العام القانون ا-عصام عطیه . د)١٢
.٢٣٢ـ ص١٩٨٧

صـبریة أحمـد لافــي الغریـري ـ اسـتثمار المــوارد المائیـة الســطحیة فـي العــراق )١٣
وأثرهــا فــي الأمــن الــوطني ـ أطروحــة دكتــوراه ـ كلیــة الأداب ـ جامعــة بغــداد ـ 

.٦٠ـ ص١٩٩٦
القادمـة فـي الشـرق جون برلوك ، عادل درویـش ـ حـروب المیـاه والصـراعات )١٤

ـ ١٩٩٩الأوسـط ـ ترجمـة هاشـم أحمـد محمـد ـ المجلـس الأعلـى للثقافـة ـ دمشـق 
.٩٥ص

.٣٧٣سلیمان عبد االله إسماعیل ـ مصدر سابق ـ ص. د)١٥


